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ALMADA CULTURE 

قليلـة هي الروايـات العربيـة التي تسعـى إلى
أن تضع مـسافة كافيـة ومبررّة تجاه الأحداث
الــظـــرفـيـــة ومــــا يفـــرزه الــــواقع الـــراهـن مـن
مكــونـــات تتــسلـل لتــؤطـّـر عــوالـم النـصــوص
الـروائيـة أقصـد تلك الـروايـة الـتي لا تنـأسـر
داخل العنـاصـر الـبنـائيـة الملـتصقـة بـالعـالم
الخـــارجـي وإنمـــا تـتــطلعّ إلـــى تـــوظــيفهـــا في
نـــــسجِْ عـــــالــمٍ روائــي يــتـــــسـع لهــمـــــوم الـــــذات

وأسئلتها الميتافيزيقية.
كــمــــــا يــــشـــمل الـعلاقــــــة المـلغـــــــزة مع الآخــــــر
والــصــــراع الأبــــدي بــين الفــــرد والمــــؤســـســــات

المتحدرّة من إهاب السلطة... 
وقــد وجــدت في ؟الـتل؟ لــسهـيلْ ســامـي نــادر

الــتل لـــــسهــيل ســـــامــي نـــــادر .. روايـــــة في حـكـــــايــتــين
الخـــــارج إلــــــى داخل الــنفــــس، فـــــإن الـكـــــاتــب
اعـتمــد أيـضــا عنـصــر المـيتــا - ســرد ليـشــرك
القـــارئ في متــابعـــة سيــرورة الـكتــابــة ويقـيم
معه جـســراً من الحـميـميــة يفـضي لـه عبـره
بمـــا اسـتـــوعـبه مـن قــــراءته لأعـمـــال ســـارتـــر
وهـيـغل والجـــاحــظ والـتـــوحـيــــدي وريلـكه...
يــطـــــالعــنـــــا نمـــــوذج لهـــــذا المــيــتـــــا - ســـــرد في

الصفحات الأخيرة: 
؟ثمة حـقيقة أخـرى انتبهت إلـيها علـى نحو
جــديــد بعــد أن رحـت أراجع مـســوداتي، فــأنــا
على نحو ما، كتبت حكايتين منفصلتين من
دون أن أجد في ذلك أية غرابة، بل لعلي كنت
أثـابـر في الـكتـابـة عـن تلّ الـزعـلان وأتحمـس
لهـا ما أنْ تصبح عـندي مادة جـديدة في شأن

علاقتي بليلى وفاتن؟ )ص 360(. 
مـا يمكن أن نسجـله أيضاً لهـذه الروايـة، أنها
حـافـظـت علـى طــابع إنـسـانـي، إذ ظلـتْ علـى
مبعـدة من السيـاق المباشـر الذي قـد يطمس
أبعادهـا المتعـاليـة عن المعـنى الـظرفي العـابر.
من هـذه الزاوية، تـبدو رواية ؟الـتل؟ أقرب ما
تكـون إلـى مقـاطع سـيمفــونيـة تعـزف ألحـان
دفــنِ الفـــــرد العـــــربــي حـــــامل رمـــــز المعـــــرفـــــة
والحـــداثـــة، الـــرافـض ؟لـــسـحـْب المـــوتـــى إلـــى
الحاضـر؟: ؟كنت مـتخبطـاً ما بـين العواطف
والأخـلاق وهــــــــذه الــــــــروايــــــــة عـــن حــــــيــــــــاتـــي
وشخـصـيـتـي. كل شـيء بــدا صــادقــاً وكــاذبــاً،
مثـل حـــيـــاتي، مـثل صـــورتي كـيتـيم، صـــورتي
كبـابٍ، صــــورتي وأنـا فـوق الـتلّ في فجـر بـارد،
وصـــــــــوري الأخـــــــرى يقــبـــــــض علـــيـــهــــــا وعــي
مـــتـأخـر فـتبـدو صـادقـة وكـاذبـة في آنٍ، والآن
هـــاهـي ذراعـي تلـــوَى وتـــدخلـنـي إلـــى ســـاحـــة

الاعترافات. )ص335(. 
إن ؟التـل؟ّ، بلغـتهــا المـميــزة وشـكلهــا المـــركّب،
وتـــوظــيفهـــا للـمعـــرفـــة والــتحلـيـل، تكـتــسـب
مكونـات تعلو بهـا عن السـياق المتـصل براهن
المجتمع العـراقي الـذي ينتـمي إليه الـروائي،
عـلى رغم أننا قد نـستشفّ ما يحيل إليه من
بـعيــد. ولا شـك في أن ستـــراتيـجيــة الـكتــابــة
الـتي اختـارهـا سهيل نـادر قـد جنـبتهْ الـوقـوع
في الــتـكــــــرار وأبعــــــدتهْ عـــن أسلـــــوب الـــــرثـــــاء
واســـتـــنـهــــــــاض الـهـــمـــم. لأجـل ذلــك، أرى أن
القـــراءة الـتـي تحـظـــى بـــالأولـــويـــة هـي الـتـي
تعـتـبـــر ؟الــتلّ؟ روايـــة ذات بــطـل إشكـــالـي لا
يكـفّ عن الحفــْـر في أعمــاقه، ملاحقــاً أسئلـة
الــوجــود والأبــوة والحـب، شغــوفــاً بــأن يحــدد
من جــديـــد العلاقــة بـــالتـــراث والتــاريـخ، من
منـظـورٍ يــرى أنْ: ؟لا أمل بـالمــاضي، الأمل أن
نتفق علـى الحد المعقول مـن الكفاية والأمن

من أجل المستقبل؟. 
ولعل هـــذه البـقيــة مـن أمل هـي التـي جعـلت
السـارد، في ختـام الـروايـة، يتجه إلـى الهـاتف
ليتصـل بمطلقته ؟وفي قلبه كلـمتان: أحبك،

أحبك؟.

ومعـالجتها، وعـن كتابـات الجاحـظ وأسلوبه،
بخـاصــة عنـدمــا يعمـد الكــاتب إلـى محـاكـاة
الـنثـر الـقصـصي في القــرن الثـالـث الهجـري
مـن خلال إيـــراد نــصـيـْن زعـم أنـه تمّ العـثـــور
علـيهمـا مـع مخطـوط ؟الـبيـان والـتبـيين؟...
وهـنــاك بـضـع صفحــات )مـن 319 إلــى 327(
يحـلل فـيهــــا الكـــاتـب، علـــى لــســـان الــســـارد،
ظاهرة الـصوفية ومستـويات تجاربها تحليلاً
عـميقـاً هـو مـن أجمل مـا قــرأت عن مقـاصـد
الـصــوفيــة في اعـتبــارهــا مـشــروعــاً تــوحيــديــاً

للجسد الاجتماعي الممزقّ... 
إن المعرفـة التي تتخلّل رواية ؟التلّ؟ في شكل
متــواتــر، تبــدو كــأنهــا تـضـطلع بــدور حمــايــة
السارد من الأخـطار التي تتهـدّده، سواء عند
مــــواجهـته لـتحــــايلات مــطـلقّـته أو لمـنـــاورات
مـديـر الآثـار أو عنـدمـا يكـابـد الألم والـشـوق
والوحدة، ولذلك تـبدو بمثابة ملجأ يستظل
به الـســارد مـتخـــذاً من هــذه المعــرفــة وسـيلــة

لمقاومة الضحالة وفساد القيم. 
إلا أن هـذا الـدّفـْق المعـرفي والـتحليـلي يتخـذ،
أحيـانـاً، طـابـع الاكتظـاظ والإحـالات المكثفـة
علــــى سجلات مـتـبـــايـنـــة، مـــا يجـعل القـــارئ
يتـســاءل عن ؟ضــرورة؟ بعـض الاستـطـرادات
ذات الحمـولـة المعـرفيـة أو التــأمليـة... وأظن
أن هــذه سمــة كـثيــراً مــا نـصــادفهــا في النـص
الــروائي الأوّل، كمـا هي الحـال بـالنـسبـة الـى

سهيل نادر. 
ويـــسـنــــد بـنــــاء ؟الــتل؟ّ المـتـــشــــابـك، الــــزاخــــر
بــالأحــداث، لغــة لهـــا نكهـــة مميــزة وقــامــوس
دقــيق ومــسـتـــويـــات مــتعـــددة، خــصـــوصـــاً في
الـصفحــات التـي يصـطنـع فيهـا الكــاتب لغـة

وأسلوبَ عصورٍ عربية سالفة. 
وإذا كــــان الـبـنــــاء المـتــــوازي قــــد حـقق لـــشـكل
الــروايــة الانـتـقـــالَ من فـضــاء إلــى آخـــر ومن

مطـامحـه وتطلعـاته الأقـرب إلـى الطـوبـويـّة،
ومـن ثـم يـتــــولــــد ذلـك الخــطــــاب الـتـــــأملـي،
الـتحلـيلي، المـتفلــسف في ذهن الـسـارد وعلـى
لـسـانه، وهـو يبــذل قصـارى جهـده لـيفهم مـا
عاشـه وما اكـتشفه في حـفريـات التلّ، مقـارناً
بين حيـوات من عـاشوا مـنذ ألف سـنة وبـاتوا
هـيـــاكل خـــرســـاء وبـين سعـــادته المـتعـثـــرة مع

زوجته المطلقة... 
لكـن مـــا يـلحـم الـنــص المـــراوح بـين قــصـتـين
وفـضــاءيـن، هــو المــوقع الــذي يـتـكلـم الـســارد
مـنـه: إنه يـتـكلـم مـن مــــوقع مـثقـف له قـــدرة
علـى الـتفكيـر والتـحليل والمقـارنـة، ويـريـد أن
يـفهــم العــــالــم ويغـيــــره وفـق مقــــايـيـــس ذات
مــرجعيــة أخلاقيــة متـطلبــة، ليـست مـعطـاة
مـسـبقــاً ولا تقـبل الخـضــوع لقـيم مــاضــويــة،
وتتـشـبث بحـريـة الفـرد. علـى هـذا المـستـوى،
يتقـاطع البحث عـن الذات المغيـبة وراء الألم
وأسئلـة الكينونـة، مع ما تطـرحه دفائن التلّ
من أسئلـة تقدح زنـاد العقل النقـدي، وتذكي
التفـاعل مع أفق الاخـتيــار الصـوفي الجـذري
الـــذي لامـــسه الــســـارد أثـنـــاء مـــا كـــان يـحلل
بعض ورقـات مخـطوطـة تمّ العثـور عليـها في

التلّ. 
الحفــْر طريق لاستعادة الذات 

أكـثر من عنصر في بنيـة هذا النص وخطابه،
يــؤشــر علــى المـنحــى المعـــرفي والفكــري الــذي
يـطـبع هــذه الــروايــة ويــضعهــا ضـمـن خــانــة
الـروايـة الـشمــوليـة المـشـدودة إلــى استـبطـان
الـــذات والـعلائق الـنفــسـيـــة المـتــشــــابكـــة بـين
الـســارد ومـــطلقـته، وبـينـهمــا معــاً وابـنتـهمــا

ليلى، ثم بين السارد وأصدقائه... 
ويتجلـى حـرص الـروايـة علـى إنتـاج المعـرفـة،
في اسـتـثـمــار فـضـــاء تلّ الـــزعلان وحفــريـــاته
لإدراج مـعـلــــــــــومــــــــــات دقــــيـقــــــــــة عــــن الآثــــــــــار

يحفـزه علـى العـودة من حين لآخـر لـيحظـى
بــزيــارتهــا والحــديث إلـيهــا. وطــوال الـفتــرات
الــتــي يـكـــــون فــيهـــــا مـع مجــمـــــوعـــــة الحفـــــر
الأركيـولـوجـي، يخــوض منـاقـشـات مـتجـددة
مع صـــديقـيهْ حــول الــزمـن والمــاضـي والحـب
والمـــوت... وحـين تمّ العـثـــور علـــى مخـطـــوط
؟الـبيـــان والتـبيـين؟ للجــاحـظ، ومعه نـصـّـان
نـــسخهـمـــا ؟الـــزمـــانـي؟ وأوْدعهـمـــا الـــدفـيـنـــة
نفــسهـــا، انــطلق الجـــدال بخـصـــوص مهـمـــة
النــاسخ والكــاتب، وبــدأ تحـليـل النـص الــذي
كتبه طباخ اشتغل مع طبقـة الخاصةّ وحكى
عـن طبـــائعهـم وسلــوكـهم، وكــذلـك الكــراســة
التـي حكى فيهـا أبو حامـد عباد قصـة حياته
قــبل أن يقــتله جـنـــد أبـي طـــاهـــر الـــذي كـــان
يـستـرزق وينهـب اعتمـاداً علـى جيـش خلـيط

من أعراب وديلْم وترك... 
في المقــابل، يحـكي الـسـارد عـن المكـالمـات الـتي
كــــان يـتـلقــــاهــــا مـن مــطـلقّـتـه محــــاولــــة أن
؟تحمـيَ؟ ابنتهمـا من معـاملته التـسامحـية،
المتواطئـة، مبررة تشـدّدها معهـا. وفي الأثناء،
يــسـتعـيــد الــســارد مــشــاهــد مـن صـــراعه مع
زوجـــته فــــــاتــن الــتــي تــنــتــمــي إلــــــى عـــــــائلــــــة
بــورجــوازيــة، وتـتمـتع بــذكـــاء وجمــال، لكـنهــا
شكـوكـة حــريصـة علـى فـرض وصــايتهـا علـى
لـيلى وإثبات تفوقهـا عليه. وهذا الجانب من
القـصـــة العـــائلـيـــة يـبـــرز الـطـــابـع الإشكـــالـي
المـعقــــــد للـعلاقـــــة بــين الــــســـــارد ومـــطـلقـــته،
ويـحـــيـلـــنــــــــا عـلــــــــى ســـيــــــــاق جـــيـل مـــثـقـفـــي
الثمـانـينيـات من القــرن العشـرين، حين كـان
تحقــيق الــــذات عـنـــــد تلـك الفـئــــات يــــسلـك
سبـيل الـثقــافـــة المتـشـبعــة بــالـقيـم الكـــونيــة،
ويخـــــوض غــمـــــار تغــيــيـــــر بــنــيـــــات المجــتــمع،
ويعـيـش قـصـص الحـب والــزواج مـن مـنـظــور
يـــربــط العــــواطف بــــالأخلاق، ويـتــطـلع إلـــى
الملاءمة بين تحرير العقل وتحرير الجسد...
ونستدلّ على التـفاعل بين البنية السطحية
والـعمـيقــة في النـص، مـن خلال مــا وردَ علــى
لــســـان الــســـارد: ؟تمـــاهـتْ مــشـكلـتـي بـــالـتلّ،
فكـأني أردت الحفـر في منطقـتين متمـاثلتين
مـن حـيـث العـمق والاتجـــاه: حـيـــاتـي والـتلّ.
لكن ليس هناك عمق حقيقي في التلال كما
في عمق رجـل يبحـث عن نفـسه وهــو يهـْوي؟

)ص 67(. 
وبـالـفعل، يبــدو عمل الـسـارد في تلّ الـزعلان،
وما واكبه من عثور على مخطوطات وهياكل
لثلاثـة أشخاص، وسـراديب وقاعـات وأقواس،
بمـثــابــة معــادل مــوضْــوعـي لعـملـيــة الـبحـث
الاستبطـاني التي يمـارسها السـارد ليل نهار،
مـستعيـداً قصـة حبـه مع سميـرة المثقفـة، ثم
عـلاقــتـه مـع زوجــتـه فـــــــاتــن وابــنــتـه لــيـلـــــــى،
والتـوغل في صـراعـات نفـسيـة أحـالـتْ حيـاته
إلــى جـحيـم. كل مــرحلــة مـن حيــاته تـسلـمه
إلى مرحلـة يحسها أدنى، فـيزداد ابتعاده عن

)دار المـــدى 2007(، نـصـــاً يـنـطـــوي علـــى هـــذه
التـطلعــات الـتي تـتخـــذ من الــروايــة وسـيلــة
مـعرفـة وتفتيـش في خبـايا الـنفس، والـغوص
في ؟ســــــوســيــــــولجــيــــــا الاســتــــــذكــــــار وتـــــــاريخ
الخسـارة؟ الهـادف إلـى وضـْع المسـار الحيـاتي

موضع تساؤل. 
أول عـنـصـــر يلفـت في هــذه الــروايــة، بـنـيـتهــا
العـامـة القـائمـة علـى التـوازي والمـراوحـة بين
حكـايـتين أو مـســارين يلـتقيــان عنـد الـسـارد
بـوصفه الفـاعل الأسـاسي في الأحـداث وردود

الفعل، ومصدر التّأملّ المتفلسِف. 
الحكـايـة الأولـى هـي عن رحلات الـسـارد إلـى
تلّ الزعلان للإشـراف على بعثـة أثريـة تنجز
حفـريات واسعـة لاستكـشاف دفـائن إسلامـية
تعود إلى ألف سنة مـضت. وقد اختار السارد
بـنفــسه الأشخــاص الــذيـن سيـســاعــدونه في
إنجاز الحفريـات، فكان في مقدّمـهم صديقاه
زهيـر وبـرهـان لأن تـواطـؤاً ثقــافيـاً ووجـوديـاً
يجـمع بـيـنهـم... والحكــايــة الـثــانـيــة تـتـصل
بـقصـة الـسـارد مع مـطلـّقته ؟فـاتـن؟ وتعلـّقه
بـابـنتهمـا ليلـى الطـالبـة بكليـة الطـب والتي
تعـانـي من رقـابـة أمهـا وتجـد نفـسهـا قــريبـة

من والدها... 
غيـر أن هــذا التـوازي بـين قصـتين ومـســارين
مـــا هـــو إلا مــظهـــر تـــأطـيـــري
لـــــبـــــنـــــيـــــتــــــين
عــــمــــيـقــــتـــــــين
ــــــــــــــســـج تــــــــنــــــــت
خــيـــــــوطـهــمــــــــــا
وقــمـــــاشــتهــمـــــــا
مـــن تـفـــــــاصـــيـل
تـتعـــدى المعـيــش
والــــظـــــــرفي إلـــــــى
أغـــــــــوار الـــنـفـــــــس
وأســـــــئــلـــــــتــهـــــــــــــــــــــــا
الحيـــاتيــة المــوزعــة
بــــــــين رغـــــــــــــــــــــائــــــــب
وتــطـلعـــات، وصـــراع
بـــــــين الــعـــــــــــــــــواطــف
والأخـلاق، وسـعــــــــــــى
إلــــى إعــــادة تحــــديــــد
الـعلاقــــــة بــــــالمــــــاضــي.
ومـــن خلال الــــــرحلات
المـنـتـظـمـــة الـتـي يقـــوم
بهــا الـســارد إلــى قــريــة
الـــزعلان للـمــشــاركــة في
حفـــريـــات الـــتـلّ، نلـمــس
حــــرصـه علـــــى الانغـمــــار
بـكلـيـته في أجـــواء الحفـــر
والمفـــاجـــآت الـتـي تـتـبـَــدّى
كلـمـــا تقـــدم العـمل. إلا أن
تعـلقّه بـــابـنـته لـيلـــى الـتـي
تعـيـــش مع أمهـــا في بغـــداد،
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محــمــــــد بــــــرادة  

سهيل سامي نادر

صــدر عن مـركـز الـدراســات الإقليـميـة
بجامعـة الموصل العـددان )9 و 10( من
المجلـــة العلـمـيــة الأكــاديمـيـــة المحكـمــة
)دراسـات إقليميـة( عن مطبـعة دار ابن

بعــــد 19 سـنــــة مـن صــــدورهــــا بــــالفــــرنـــسـيــــة

الجــزء الأخـير مـن مــذكــرات كــامــو يـصــدر بــالانـكلـيــزيــة
اليـونـان وكــأنهــا تعـويــذات. وكتـب عن
"مسينـا" في الغروب:" الفـضاء شاسع.
الـصـمـت مـطـلق إذ أن القــدم تـتـــأسف
مـن جعلهــا الصخـرة تتـدحــرج. قطـار
يهدر من بعيـد. وفي السهل ثمة حمار
يـنهـق، وارتفع الـصــــوت ووصل إلـيـنـــا،
أجـــــــراس المـــــــاشــيـــــــة انــــــــدفعـــت نحـــــــو

المنحدرات مثل همس المياه".
كتـب عن مـــزيج سعــادته وكــآبـته بعــد
الفـــوز بجــائــزة نـــوبل للأدب:" خـــائف
ممـــــا يحـــصل لـي، الـــشـيء الـــــذي لـم
أطلبه". والغـضب والهجوم عليه أثاره
يـساريـو باريـس. كتب عـن كآبـة زوجته
وعــديــد عـشـيقــاته: "أنــا لا أغــري، أنــا
أسـتــــسلـم". وفـيـمـــــا بعــــد كــيفّ هــــذه
العبارة لتتناسب مع دون جوان، الذي
ليس من المستغرب أنه سحره. " أنا لا

أغري. أنا أكيّف".
ســـافـــر إلـــى مـــسقــط رأسه:" صـــريمـــة
الجـــــدي ) شجـيـــــرة أزهـــــارهـــــا غـنـيـــــة
بـــالـــرحــيق( بـــالـنــسـبـــة لــي رائحــتهـــا
مشدودة إلـى الجزائر. كـانت تطفو في
الـــشــــوارع الـتـي تــــؤدي إلــــى الحــــدائق
الـعـــــــالــيـــــــة حــيــث كـــــــانــت الـفــتــيـــــــات
بـــانتـظــارنــا. الكــروم الــشبــاب". كـــانت
ذاكرة كـافحت ضـد السـياسـة. لم يكن
بمــسـتــطـــاع كـــامـــو أن يـغفـل حقـيقـــة
المستوطنين الفرنسيين وكانت الحرب
الــضــــاريــــة بــين القـــــوات الفــــرنـــسـيــــة
وجـــبهـــــة الـــتحـــــريـــــر الجـــــزائـــــريـــــة -
الــوطـنيــون الجــزائــريـــون- هي حــربه

الأهلية الخاصة.
كـتب إلــى صــديق جــزائـــري ومنــاصــر
لجـبهــة الـتحــريــر:" يـجب أن لا تـغفل
إطـلاق النـــار ولا تبـــرر إطلاقهـم النــار
علـى الجـزائــريين الفـرنـسيـين بصـورة
عــامـــة، وهكـــذا تتــورط بــإطـلاق النــار
علــــــى عـــــــائلــتــي، الــــــذيــن هــم دائــمــــــاً
مــــســـــاكـــين ولا يحـــملــــــون حقـــــداً.. لا
يـــوجـــد سـبـب، حـتـــى لــــو ظل بـــريـئـــا،
يقــطعـنـي دائـمـــاً عـن أمـي، الـتـي هـي

القضية الأعظم في العالم".

وإن كــــان غـيــــر ذلـك، فـــســــوف أعــــانـي
قلـيلاً لأن الحــزب الــذي يـضـطهـــدني

سيكون الحزب الأقل قسوة".
ويـكتب كـامـو بصـورة عـامـة:" الافـراط
في الحب، وهـــو فعلاً الــشيء الـــوحيــد
المــــرغــــوب، يـنـتـمـي إلــــى القــــديـــسـين.
المجتـمعــات ، إنهـــا تنـشــر الإفــراط في
الكـره فـقط ، وهـذا هـو الـسـبب في أنه
يجب علـى المرء أن يعظهـم بالاعتدال

الشديد".
أهو رفض منـاسب للانحياز كـما أصرّ
سـارتـر ودائـرته؟  لـم يكن يـوجـد شيء
مــنــــــاســب لــــــدى كــــــامــــــو. كــــــان أقــــــرب
لـ"كــيـلـــــــوفـــــــان جــيـلاس" الـــــــذي كـــــــان
شيــوعيــاً متـصلبــاً، سجنه تـيتـو فـيمـا
بعــــد ، وفي الــنهــــايـــــة أعلــن عقـيـــــدته
الــسـيـــاسـيـــة ذات المعـــركـــة الـــرابحـــة "

المجتمع الناقص".
ــــــــــــر إن الجــــــــــــانـــــب الأهـــــم في "دفــــــــــــات
الملاحــظــــات" لـيـــس الـــسـيــــاســــة لـكـن
طــبقــتهــــا الــتحـتـيــــة الــــشخــصـيــــة –
وتحت نـزاعـات كـامـو الأيـديـولــوجيـة
تكمن تعاسة أعمق مع منحنى نقدي
لانتلجسيا بـاريس.   كتب لصحيفة "
لا نـــوفـيـل ريفـــو فـــرانــســس" غـــريـبـــة
وظـيفتهـا خلق كتـّاب، غيـر أنهـم فيهـا

يفقدون متعة الكتابة والخلق".
إنه إلـــى حـــد مـــا، قـلق الجـنـــوبـي مـن
الــشـمـــال ومـن الـتـمـــركـــز الـــذي يعـــود
بـتــــاريـخه إلــــى الــــسلالــــة الحــــاكـمــــة
"كــابـت")مـلك فــرنـســا ( الـتـي جــذبـت
طـاقات فـرنسـا إلى بـاريس. وفي رحـلة
لإيـــــطــــــــالـــيــــــــا كـــتـــب كــــــــامــــــــو:"ســـبـق
للإيـطــاليـين في القـطــار، إضــافــة إلــى
الــــذيــن في الفـنــــدق، أن دفـــــأوا قلـبـي.
الـناس الـذين دائمـاً أحبـبتهم والـذين
يـجعلـــونـنـي أشعـــر بمـنفـــاي في المـــزاج

الحاد الدائم للشعب الفرنسي".
هـنــــاك شعــــور جــــذل بــــالحــــريــــة - في
بعض مـن أجمل كتـابات ه- بـينمـا هو
يــصف مــــدن إيــطــــالـيــــا ومـنــــاظــــرهــــا
الطبيعية ، ويـسرد أسماء الأماكن  في

ـ ـ ـ

الشمس والماء، الضراوة والأحاسيس.
وفي باريـس بتنـاظراتـها الـهادئـة كان ،
إذا مــا عــدلنــا القــول الفــرنـسـي، غيــر
مــــــــرتــــــــاح في جـلــــــــده، وهـــي الــــــــدقــــــــة
الأيـديـولـوجيـة العـاصــرة التي أعـدهـا
ســــارتــــر وزمـلاؤه المفـكــــرون له. كــــانــــوا
يعــاملــونه كـمعجـــزة ، وحين ثــار علــى

تصلبهم اليساري، اتهموه.
إن عـدم الملائمـة الغـريبـة هـذه ، في كل
مـن العواطف والعقل، ظهـرت حية في
الجـــزء الـثـــالـث والأخـيـــر مـن دفـــاتـــر
ملاحظـات كـامـو الـتي تمت تـرجمتهـا
إلـــى الأنكـليــزيـــة من قـبل رايــان بلــوم
بعــد 10 سنــة علــى ظهـورهــا في اللغـة

الفرنسية.
حــدث الانفـصـــال حين اخـتلف كــامــو
حـول استبـدادية الـثورات وهـو يجادل
بـــأنه عـنــد الـبحـث عـن فهـم أهـــدافهــا
فـــــإنهــــا تـنــتهـي بــــاســتعـمـــــال العــنف
والاسـتبـداد. وكــان ذلك هجـومـاً علـى
الــشيـــوعيــة الـســـوفيـتيـــة في وقت كــان
فـيه ســارتــر ورفـــاقه قــد أصـبحــوا مـن

مسانديها الثابتين المتزايدين.
وكـانوا يـصرون عـلى أن القـمع العلني
، علــى الــرغـم مـن بغــضه، إلا أنه كــان
الـوسيـلة الـوحيـدة لمحاربـة الاستـبداد
الــبــنــيــــــوي المــــــاكـــــــر للــــــرأســمــــــالــيــــــة
الاسـتعـمـــاريـــة. ولا بـــد للـمـــرء مـن أن
يختار،على نحـو مؤلم. إلا أن كامو ردّ
علـيهم كـلا يجب أن لا نكـون قتلـة ولا

ضحايا.
وفي دفـتـــر ملاحـظـــاته يــشجـب كــامــو
بقـوة " الروح الثورية المتحققة حديثاً
ومنــافقـي العــدالــة". ويـسـمي ســارتــر
واتباعه :" الذين يبدون أنهم يجعلون
مـن ذوق العـبـــوديـــة نـــوعـــاً مـن مقـــومّ

الفضيلة".
وقـد سخـر من مـذهبهـم في الخضـوع:
وضيـع ، يلمّح، إضـافـة إلـى ذكــر قصـة
بــنــت تـعـلــن خــــطــتـهـــــــا لـلالــتـحـــــــاق"
بـالحـزب الأشـد قـسـوة". لأنه " إن كـان
حـزبي في الـسلطـة ، فلا أخشـى شيـئاً،

كـان ألـبيـر كـامـو دعـامــة من دعـامـتي
الأدب الفـــــرنــــســي لمــــــا بعـــــد الحـــــرب.
والــــدعــــامــــة الأخــــرى هــــو جــــان بــــول
ســارتــر، رفـيقه في الـكتــابــة إن لم يـكن
تمـــامـــاً في الــسـلاح )خلال المقـــاومـــة ،
أصـدر كـامـو وعلـى نحــو خطـر مجلـة
سرية، بينما ظلّ سارتر يدرس ويكتب
بــــأمــــان(. ثـم افـتــــرقــــا بـــشــــدة بــــدايــــة

الخمسينيات.
انتصبـت دعامة كامـو في باريس. لكنه
من نـاحية انتمى إلى مكان آخر: ربما
يـكــــون بـين الأعـمــــدة الـكــــورنـثـيــــة في
البـقايـا الهـيلينـية في شـمال أفـريقـيا.
كـان جزائرياً فـرنسياً، بـطبيعة الحال،
لـكـن المـــســـــألـــــة لا تــتعـلق بـــــأصلـه بل
بمــزاجه. كــان متــوســطيــاً)نــسبــة إلــى
الـــبحــــــر المــتــــــوســـط( ، مـخلــــــوق مــن

ريــتـــــشـــــــارد إيـــــــدر

أليير كامو 
دفاتر الملاحظات 1958-1951  
ترجمها عن الفرنسية "رايان

بلوم" 264 ص دار نشر:
إيفان ر.دي

ضمن منهاجه الأسبوعي
ضـــيـف الاتحــــــــاد الـعــــــــام
ـــــــــاء والــكـــتـــــــــاب في لـلأدب
العـــراق القـــاضـي قـــاسـم
حـــســن العـبـــودي رئـيـــس
الإدارة الانــتـخــــــابــيــــــة في
ـــيـــــــــا المـفـــــــــوضـــيـــــــــة الـعـل
للانــتخـــابـــات بمـنـــاسـبـــة
صـــدور كـتـــابه الجـــديـــد )
الـــثـــــــابـــت والمـــتـحـــــــول في
الــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الـفـــــــــدرالـــي(بـحـــــضــــــــــــور
ــــاء مجــمــــوعــــة مــن الأدب

والمثقفين .
قدم للجلسـة الناقد علي
حسن الفواز بقوله  إن الحديث عن الدولـة المدنية ودولة المؤسسات
تحتـاج بـالتـأكيـد إلـى شـيء اسمه ثقـافـة الـدولـة المـدنيـة ومفـاهـيم
الفــدراليــة والتعـدديـة والـدعــوة للتـثقف بهـا بـاعـتبـارهـا جــزءاً من
مرحلة الانـتقال إلى الـدولة الديمـقراطية ودولـة المؤسسـات فهناك
تحــولا سيــاسيـا كـبيـرا تـشهــده المنـطقــة وتبـرز الحـاجـة إلـى تعـزيـز
ثقــافــة الـتحــول نحــو الــديمقـــراطيــة والفـــدراليـــة والأدوار المنــاطــة

بالمثقف العراقي  وسط تلك التحولات.
ثم بـدأ القـاضي قـاسم العـبودي مـحاضـرته قـائلأ: بمنـاسبـة صدور
كـتابي مـؤخراً) الـثابت والمـتحول في النـظام الفـدرالي( لابد لـنا من
تـناول العـوامل المؤثـرة في صيـاغة وتـشكيل النـظام الفـدرالي والتي
نمت لدي عبر استقـرائي لبعض النماذج الفدرالية وزيارتي لبعض
الـدول الـتي تـتعـاطـاهـا ووجــدت إن هنــاك أربعـة عــوامل مـؤثـرة في
إعـادة وتـشـكيل الـنظـام الفــدرالي نحـو مـزيــد من تقــاسم الـسـلطـة
والـسيـادة أو الانجـذاب نحـو الـوحـدة والمـركـزيـة للـسلطـة الاتحـاديـة
أول هـذه العـوامل هي الـنظـام الـسيـاسي ومـا يـستبـطن من تجـربـة
حزبـية وقوانـين انتخابيـة والتي تلعب دوراً في إعـادة تشكيـل النظام
الفدرالـي واسهمت أنظمـة الأغلبية في ظهـور ثنائيـة حزبيـة كما في
الـولايــات المتحــدة واستــراليـا مـا سـاعـد في إرجــاع ونقل المـزيــد من
الـسلطـة للحـكومـة المركـزية والـعامـل الأخر هـو العـامل الانتخـابي
ومـا يمـكن إن يصـدر من قـرارات تكـون في كثيـر من الأحيـان مكملـة
أو مفـسرة أو معـدلة للـدستـور ومن شـأنها خـلق قواعـد جديـدة إما
بــإعـطــاء بعـض الـصـلاحيـــات كمـــا في كنــدا والـهنــد إلــى الــوحــدات
المكـونـة أي الـولايـات أو بـالعـكس فـالقضـاء سـيسـد نـوعـاً من الفـراغ
لـصعــوبــة تعــديل الـــدستـــور وهنــاك بعـض المــؤسـســات الـتي تجــري
تعــديلاتهـا خـارج الـوثـيقـة الــدستـوريـة ويـصـبح لهـا بمـرور الــزمن
نـتـيجـــة الـتـنـــافــس بـين الحكـــومـــة المـــركـــزيـــة والـــولايـــات نـــوعـــاً مـن
الـصـلاحيـــات كمــا هــو الحــال في المجلـس الــسيــاسـي في العــراق امــا
ـــزعـــة الانفــصـــال والاسـتـقلال عــن بعــض العـــامل الـثـــالــث فهـــو ن

الوحدات المكونة وهو يدفع دائما السلطة الاتحادية للحد منها.
ثـم فـتح بــاب الـنقــاش بـين الحــاضــريـن تـنــاول الــســؤال عـن نـظــام
القــائمــة المغلقـة ومـؤيـديهـا وضـرورة ايجــاد نظـام  بــديل لهـا اذ ان
القائمة المفتـوحة صعبة جـدا في الوقت الحالي واشـار القاضي الى
مـســألــة عــدم فـهم الـبعـض لـلنـظــرة الـفيـــدراليــة كــونهــا تـسـهم في
تقسيم العراق لكن العكس هو الصحيح كونه يمتاز بالتنوع الكبير
في الطـوائف والأديـان كمـا تحـدث عـن دور الاعلام الكـبيـرفي تـوعيـة

الناخب وقيادة العملية الانتخابية القادمة .
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ــــــــــــــــة ـمــــــتــــــــــــــــابــع

الدولة المدنية الجديدة
ومفاهيم الفدرالية في اتحاد الادباء

افــــــــراح شــــــــوقـــي

 القاضي قاسم حسن

ـدوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الحـبـيــطـي، )الـعلاقـــــات العـــسـكـــــريـــــة
الـسعوديـة-الأمريكـية قـاعدة الـظهران
الجـــويـــة أنمـــوذجـــاً( للـبـــاحـث مـيـثـــاق
خـيــــرالله جلــــود، )الخلـيـج العــــربـي في
الــسـتـــراتـيجـيـــة الـــروسـيـــة المعـــاصـــرة(
للـبــاحـث عـبــد الـــرزاق خلف الـطــائـي،
)الــنـــــشــــــاط الإســــــرائـــيلـــي في القــــــارة
الأفــريقيـة مـن خلال مجلـة الـسيـاسـة
الـــــدولــيــــــة( للــبـــــاحــث هـــــاشــم حــــســن
الــــشهـــــوانــي، وأخــيــــــراً بحــث بـــــالـلغـــــة
الـتركـية عـن موضـوع )سليمـان نظيف
في الأدب الـتــركـي المعــاصــر أنمــوذجــاً(

للباحثة شيماء عماد يحيى.

الجغـرافي له أنمـوذجـاً( للـدكتـور نـوفل
قـاسـم علي الـشهـوان، )تــركيبـة الـنظـام
الــسيـــاسي في الجـمهــوريــة الإسـلاميــة
الإيــــرانـيـــــة( للــــدكـتـــــور محـمــــد عـبــــد
الــرحمن الـعبيـدي، )المـوقف الفـرنـسي
من المسألـة الارمنية في ضوء الصحف
الــتـــــركــيـــــة( للــبـــــاحــث جــمـــــال كــمـــــال
كــركــوكـلي، )الاتحــاد الأوربي والمــشكلــة
القــبـــــرصــيـــــة- إشـكـــــالــيـــــة الـعلاقـــــات
الأوربـيـــة القـبــرصـيـــة( للـبــاحـث ولـيــد
محـمــود أحـمــد، )الـتعــاون المــائـي بـين
الأردن وإسـرائيل ومعـاهدة الـسلام عام
1994( للــبـــــاحــثـــــة خـــــالـــــدة ابـــــراهــيــم

والاتجــاهـــات( للــدكـتـــور محـمــد أزهــر
الــسمـاك، )مـصــالح الـدول الـكبـرى في
ولايـــة المــــوصل أبــــان عهـــد الـــسلــطـــان
العثمـاني عبـد الحميـد الثـاني 1876-
1909( للدكتور جـاسم محمد العدول،
)المكـننة الـزراعية الـتركيـة وأثرهـا على
الــنـــــاتج الـــــزراعــي- دراســــــة تحلــيلــيـــــة
للفـتـــرة )1981-1998( للـــدكـتـــورة رواء
يـونس الـطويل، )تـانسـو تشيلـر ودورها
من مـشكلات تـركيـا الـداخليـة )1991-
1997( لـلدكتـور حنا عـزو بهنـان، )نحو
كفاءة موردية وكفاءة بيئية في التنمية
المـستـدامـة، العـراق وبعض دول الجـوار

الأثيـر في المــوصل، وأحتـوى العـدد )9(
وهو الإصدار الفصلي على أربعة عشر
مـوضـوعــاً وأشتـمل علــى 372 صفحـة،
ضـم دراســــات وبحــــوث مــتعــــددة تــــدور
حول اهـتمامـات المركـز بأوضـاع العراق
ومـحـــيــــطـه الإقـلـــيـــمـــي ســـيــــــــاســـيــــــــاً،

اقتصادياً، أمنياً، تاريخياً، وثقافياً. 
اســتـهلـــت أول بحــــــوث المجلـــــة بـــبحــث
الــــــدكــتــــــور ابــــــراهــيـــم خلـــيل الـعلاف
المــــــــــوســــــــــوم )الـعـلاقــــــــــات الأردنــــيــــــــــة-
الإســـرائيـليــة نـشــأتهــا وتـطــورهـــا(، ثم
تــــوالـت الــبحــــوث الأخــــرى )الـتـنـمـيــــة
البشـرية في الـوطن العـربي- الظـواهر

دراســـــــــات اقـلـــيـــمـــيـــــــــة .. عـــــــــدد جـــــــــديـــــــــد

ولـــيـــــــــد مـــــــــال الله
ــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ــــــــــــي ـن ـ ـ

البير كامو


